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العنكبُ الخزين 


)١(‏ جوار الأَخَوَيْن 


خرجٌ «صَفاءً» و«سعادُ» يَتَتَرّهانَ - عَلَى عادّتهما - في الدّسْكرَة. وما زالا في تَجُوالِهما 
حتى تَعِبا من المشي؛ فجلّسا في الحَدِيقة, واستلقيا على أَرْضِها السَّنْدّسِيّة البهيجة. 


العَدْكَبُ الحزين 


فاستزكث بِحِرَمُما عذكبة جميلةٌ الشكلء وَأَدَمَشْهُما ما رأَياهُ من هَنْدَسَة بَيتها. 
ودِقّة خُيوطهء وبراعة تَسجه. وظلًا يَتَأَمّلانِ بيت العَنْكُبُوتِ الحاذقة ساعةٌ» ويُنُعمان 
النْطَر والفكْر في دقائق هذه الشَمَّاجِةِ الذكيّة. الصّناع الْيّده ويُطيلان التََمُلَ في بدائع 


سعه د 


المهَدْدِسَة البارعة الْمتفدّنة. وقد امتلأث نَفسامُما دَهَشَا وإعجابًا بصَيْر هذه الْحَكَرَةِ الضْئِيلّة 
ومُتابّرتِها. 
وصاحت «سعان»: 1 الخَلَّاقُ العظيم! الج مِنَّ العَجَبٍ العاجب أَنْ تَهِتَدِيَ هذه 


5 


الحشرةٌ الضّئيلةٌ إلى دقائقٌ من أسرار الهندّسةء يَحَارُ فيها الْمُتأَمّلُ ويَنْبَهِرُ منها المفكُن 
ويقفُ أُمامّها العَقَلُ مَدهوشًا؟» 

فقال «صَفائ»: «لقَد تَعلمَ الأقدمُونَ مِنْ هذه الْمخْلَوْقةِ الصّغيرة كَيْفَ يَصْنَعُونَ 
شباكهم وحَبائلَهُم» ليَضْطا ليَصْطادوا بها أَسْرابٍ الطَيرِ والْحَيُوان البرّيّ والبَحْريٌّ على السّواء. 

ولَعَلَكِ تَذْكْرِينَ قصّةٌ «الصّيَّادٍ الأفريقيٌ» الَّذِي كان يَضَطَادٌ الؤحوش بِرُمْحِه وكَيْفَ 
كوحة أعذهاء والعاة عل دكن 

وكف تع يقن الصباو مره ون وراقة" أخن الشراكن كيان الدمان: 
ودَهِسّ لِقَدْرَتِهِ الجيبّة عَلَى تسج الشّباكِء وَالْحَبائلٍ المُحْكَمَة». 

فصاحث «سُعادُ»: «صَدَقَتَ ‏ يا أخي - لَقَدْ دَكرْتُ ِلك الأفطوزة الجميلة الآن, 


وذَكَرْتٌ أَنّ ذلِكَ الصّيِّادَ نَسْجِ شباكة عَلَى منْوالٍ العَدْكبٍ الذَّكىٌّ» فاصطاد كثيرًا منْ أشراب 
لك 
َم ازْتَقَى في تقليدٍ العَذكبء فنّسج ثيابًا له ولِرَوْجَتِهِ ولجيرانه» فأغجبّث بالصَّيّادٍ 


قشيرنة وامكدة كومة رَعِيمًا لَهُم قاذ 
فقالَ «صَفاء»: «لا تَنْسَيْ أَنَّه قالَ لِلْمُعْجَّبِينَ به: «إِنَّ لشماز وَمُرْشْدِي إِلَ هذا الإختراع 
الْجَلِيلٍ هُوَ: العَدْكَبُ الذَكِنُ الصَّنَاعٌ!» 
تالت وه نضا كر دنا يا أخِي - وَسَأَرْجِعٌ إلى الْجُرْءِ الول هن كتان القن 
الْجُغرافيّة الَّدِي سَجّلَ فيه أبي بلك الأشطُورة ةَ الْعَحِيبَةٌ لأقرأها و ا 
فقالَ «صفاء»: «وَلَقَْ قَصٌٌ علدنا أشكان الإنشاء - في هذا العام 


الأقدّمين دَبَّ إلي َلْبهِ دَبِيبٌ الداضة بَعْدَ أَنْ هوَّمَهُ العَدُوٌ؛ فَجَلَسَ مُطْرِقَاء حَزِينَ لْقَلَنِ 


مُشَرّدَ الفكر. وَإِنَّهُ لَغارق في هُمُومِه إِنْ حانّث مِنْهُ التفاتة؛ فرَأئ عذكبة تنس خيوطها: 


ن مَلِكَا من 


ا 


العَنْكَبُ الكّزين 


وأَبْصَرّها تَقذِفُ بِأَحَدٍ الْخْيُوطٍ إلى رُكْنِ الْغْرْقة فلا يََرُ فيه فعِيدُ الكرّةٌ ثانية وثالثة 
ورابعةٌ بلا جَدُوَى. وما زالتٍ الْعَنْكَبَةُ جادّةٌ في تَمُقيق غايّتها دونّ أن يَحِدَ الْيَأسُ إلي 
قلْبها سَبِيلًا. حنَّى تَبَتَ الخَيْطُ فى اكَرّة النَلِئَةَ عَشْرَة؛ فكانّ ذلِكِ التّجاحُ ‏ بَعْدَ الْمثابّرّة ‏ 
بلع درس مُعَلُمُ اكلك الْمَهُرُومَ قَضْل الأثاة والصّثرء وَمُنيسِيه مرارّة الهزيمّة وألم المَأس: 

: لَهُ التَّمْرٌ فى الْمَؤْقِعَة 
الأخيرّة. وكانَ القَضْلُ - فى ذلك التَّمْرِ - عايّدًا إِلَ اقِتِدَائِهِ بِالعَنْكَبَةِ الْجادَّة الْمجدّة 
المثايرّة!» 


اعم 32 0 2 د كهل ا ا 
فضاغف من همتهء وقوى من عَرَْمَتِهِء وما زال باعدّائه حَتى كُتِبَ 


العَنْكُبٌ الحزين 
قثو مه 

0( حوار أه «قشكم» 
فقالت «سعان»: دما أعجبّ أمر هذه الخلوقة الضكيلة, الّتى أحخووت 3 عَلَى حَقَارَة بذيّتها 
- عقلًا كبيرّاء وجمَعَتْ حِذقًا ومَهارَةً يُحَيّران الأَلَيابَ!» 

وَما أَتَمَتْ «سعان» حَمَلتهاء حتى قبل أخوها «رَشاد» الصَّغْينُ وفى يده عضا طويلّة 
يَعْبَثْ بها فى أثْناء سَيرهه حتى إذا اقترَبَ من «سُعادَ» حانّث منْهُ التفائّة» فرأى العَذْكبَة 
قريبة منْهُ؛ فَهَمّ بتَحْطِيم بَيْتها بيعصاة. 

وأذْرَكَ «صقاع» ما يَحُولٌ بخاطر أخيه؛ فَأَمْسَكَ بيده وَحال بِينهُ وبين ما يريد. 

فَعَضبَ «رَشاد» الصَّغْينٌ وقالَ لأَخيه «صفاءع» وقد بي وَجهة: «لَقَنْ حَرَمُتني يا 
«صفاء», مُتْعَةٌ كانّثْ تَصٌيُو إِليْها تَفبي. ما كانّ ضَرَّكَ - يا أخي داق أطلقق ل حزق 
ِأَلْهُىَ بهذه الْحَشْرَةٍ الضكيلة: الّتى لا شَأَنَ لها ولا خَطَرَى 


(؟) نشيدُ العنكبة 


وَهُنا انْبَعَتَ منْ بَينِ الْخْيُوطِ العَنْكبِيَّة الدّقيقّة صَْتٌ خافت يُقول: «هَوّنْ عَلَيْكَ يا «رَشادُ»» 
أنا لَسْتُ - كما حَسِبْتَنِي هقر شفلة: 153 نَّ لي ولا خَطَرَ. إِنَّ قَضْلَ الْعَناكب على 


العَنْكَبٌ الكّزين 


في الإتجان قير تدان و إن هار فنا لالد رقا روتف عن لحكل عدي لا لال ولا 
كَلالٍ - قَدْ أَصْبَحَتْ مَظْربَ الأُثال» 
وَتَمَلكَيمْ الأهدن: 

وَإِنَّهُمْ َغارقُونَ فى ذُمُولِهم مما سَمِعُوهُ إذا بِالْعَنْكْبَةِ فى الشُمٌ (وَهُوَ بَيْت الْعَناكب) 
تُعَني بِصَوْتِ واضح التَّْرات: 


5 
87 ل ا 


و هه 
: 7 م . يا 2 


دائبّة السَعْى وما يَفورٌ عيْنُ الدَّاكب 


َه بر بر تداك - ع 0 


() قاتلةٌ الزنْبارٍ 


امتَدٌ عَحَبُ الِخْوَة الَلاةِ مما سَمِعُوا وَأقبَلُوا على الْعَنْكَبَةِ الذكيّة مُنْصِتِينَ إل حَدِيثِها 


3 2 
6 ع6. ه وم 


ال متجب: فاستانئفت قائلةٌ: «أضغ اك يا «رشاد»: ألا وت أننى قد أَسْدَيْتٌ إِلَيّْكَ صَنيعًا 
لا يُنْسَى؟ ألا تغلمٌ أَنَّى أَنْقَدْنْكَ مِنْ لَسْعَة زنْبارِ شّرسء كانَ يَهُمُ بإيذائكَ في الأسْبُوع 
الْمَاضى؟» 

فقال لَهَا «رَشاد» وأَحْوَاهُ مَتَعَحُبِينَ: »2 


0 5 00 
١‏ ن ادت 


3 0 2 7 - 
زذبار تعْنِينَ أَيّنها العدْكَبَة الكريمَة؟ 


العَنْكبٌ الحّزين 
فقالتِ العَنْكبَةٌ مَرْهُوَةٌ تَيّامَةٌ: الو 
مُرْعَمًا. رأيئة يَقتَربٌ من ووشان» ويَهُمٌ بلَسْعهء ٠‏ فَتَرَيَضْتٌ 6ت يا ألتواذز: وَصَبَرْتُ عليْهِ حب 
فب قن نْ شباكي. وما ل بذ أخادقه غيم حَتَى وق فى حَبائي أسيراء اموظقرة 


أغصائه. َك ل افتراشة: يكال أفين 0 


تصزو 0 اثلاث لما فير ص حَدِيثٍ لكين ينا برائَتِها اتكتهه ' 


اليوم؛ فَمَاذا أَنْت قاكدى 
فَقالَتِ العَنْكَبَةٌ: «ما أَُسْعَدَني بصّداقَتكم أَيّها الإخْوّة المتَحابُونَ. سَأَكُونُ لَكُمْ خَيْرَ 


صَدِيق كأَتْضوة به وَتَخْلِدُونَ إليْه « 
فَقالَ لَهَا «صَفاء»: «شْكْرًا لك - أَيِّثُها العَنْكَبَةٌ الظَّرِيفَةٌ - عَلَى كريم تَلَطّفك 
وَمَؤفور أدبكِ. فَهَلْ أَنْتِ مُتَفَضْلةٌ علَيْناء فذاكرَة لنا كُنيَتك لنْكرّمكِ يها كلما كاذ يتاك ؟: 
فَقالَتِ العَنْكَبَةٌ: «كائّث م والدكلكة ناوسن حدم له نقيت 0 قَشْعَم.» 
(5) مَوْلِدُ العنكبة 


32 


فَقالَ «صَفاتٌ: «وَأَينَ أَمّكْ ارلا العزيرّة أَيّثُها الصّديقة الْمُؤْنِسَةُى 


فقالتث 41 قشعم»: : «ماتّتث اط «الرَيْلاء»» يعد دَ أن خْرَّحْتث من بَيْضْتَى. .لم تق بها 
يعد ذلك اليوم.» 
فصاحت «سعان»: «كيفٌ تذْكُرينها 3 يا دآ قشعم - وأث لم تَرَيْها فى حياتك 


فقالت «أمّ قَشْعم»: «أنا رأَيتُها حينَ خرجْتٌ منّ البيضة. إنّنا - مَُعشْرّ العَناكي ‏ 
تَخْرُجٌ منّ البَيْضَةِ راشدين مُكْتَمِي الجلقة: هذا هُوَ َأتِي وَشَأَنُ بنات جنسي جميعًا.» 


00 5 


فَقَالَتْ «سعان»: «هَل وَضْعتٌ أمك «الرّتَيلاء» بَيِْضَة ةٌ واجدّة, هى هي ألكن خُرَحْتَ منهاء 


العَنْكَبٌ الكّزين 


أَجابّث «أَمْ قَشْعَم» ضاحكة: «كلَا يا «شعائه؛ أَمّي وَضَعتْ أَرْبَعين بَيْضْةٌ. أنا كُنتُ 
إِحْدَى مَوْلُودِيها الْكَثِيرِينَ!» 

فصاع «رشاته: «كَيْف تَبيضٌ أَمّكِ مث هذا القذر الَْظيم؟» 

قال «أَمُ قَشْعَم»: «إِنَّنا ‏ مَعْشَرَ الْمَدْكباتِ - نَبِيضٌُ مِنْ شير بَيِضاتٍ إِلَ مائة 
بَيْضَة. 3. وَكَدمبْلحُ ما يض بَفْضٌ بَناتٍ دسا تَمَانِمائة بَْضٍء فإذا أفرخ الْيُيْض حَرحت 
الْعَناكبٌ إلى الْجُعْدُبةٍ (بِيْتِ العَناكب) نامِيّةٌ الْخلقة. ولا تَرالُ تَنْمُى مُتَدَرّجة فى نَمَائها 


يك تَصْبِحٌَ عل افيا 


فقالَ «صَفائ: «أَنْتِ أَخْبَرْتنا أنَّ أمّكِ «الرتَيْاء» ماتّث بَعْدَ أَنْ خَرَجْتِ أَنْتِ مِنَ 
عه وم 6 عو و 2 و سه 3 
البَيْضَةء فَحَبّريني: أَذلكِ أن أَمّاتِ اناك دايمًا؟ هَلْ تَمُوتٌ الْأَمّاتُ بَعْدَ فقس الْبَيْضَ 
كما مانّتْ أمُكِ؟» 


أَطْفَالِهنَ الا شكينّ. على 01 بعْضَنا قَنْ يُعَمّر عمد زع سَّواتِ كا كاملةٌ.» 
امكانقن الفنْكية قاكة «مَتَى وَضَعَت العَدْكَبَةٌ البَيْضء نسَحتْ حَوْلَهُ غلانًا 
لوقَايّته منّ الأخداث وَالْخُطوب. فإذا تم قَقِسُ الْبَيْض خَرَجَتْ منْهُ العَنْكُباتٌ والعَناكبُ 


الت2 ل داف ف لمق ١‏ اموي عابو بعر عاق فور و50 
تفيل الكياف وملونين مناوعات: مله وتعافة ودنونيين: منعات يكت الففل 


فَقَالت وشعان»: رأواك تفشحية أنكاء «الْرْتَيْلاءِ» إلى: عَنْكُباتِ وَعَناكبّ فَحَدّريناء يا 
: يِ فَرْقٍ بَينَ الذَّكر الى ؟, 
فقالث «أم قشعم»: «إِنَّ العَدْكَبَةٌ أَكْتَرُ نَفْعَاء وَأَعَمَّ فائدة, فر عَمَلّا منْ أخيها 
العَنْكّبِء لأنَّهَا مُوَدَي مِنْ جَلائل الْأعَمالٍ ما لا يُوَدّيهِ فَهِيَّ تغزلء و كد َْسْجُ بَئْتها؛ ' وَتََُّومُ 
ِكل ما كَحْتاجٌ إِلَيْهِ الْأشْرَ وأا السك فيه فَهُوَ لا يم إلى النّمج إلا مُضْطرًاء وَهوَ قل 


صَيْرَا على القملء وَاحْتِمالًا للمُثابَرَة. كما أَنَّهُ أُصْفَرُ حِشسْمّاء وَأَقَلٌ فو 


1١١ 


العَدْكَبُ الحزين 


و 
مم و 0 


فال «صَفات: «أَيْنَ ولدتٍ يا أَمّ قشعم 


عن 


قَالَت العَدْكَيَةٌ: رأنا ولدث في بيت عَميد هذه القريّةء حَيْثْ نسحت أمى «الرّتَيلاءٌ» 
ينها التميا وا رخني حكن المؤيخورة: وطللة لصوي سار هذا اد بق مرا 


َه 


اجا حَتَّى جاءَ خادمٌ حَبِيتٌ رَلْوَلَ بَيْتَنا في لَحْظة واحِدّة؛ فأعَدْتُ نَسْج الْبَيْتِ - مِنْ 
جَّدِيد - بَعْدَ ساعة من الزّمَن. فَلَما جاءَ الْقَدُ عاد إلَيْنا الْحَادمُ الشّرّينُ فنقَض بَينّنا 


رع كه 


مد مَرّة اخرّى؛ فَهَحَرْتْ ذلك المكانّ إِكَ حافة التّمَر. ونَسَجْتْ لي بَيَْا جمِيلًا فى ثَنايا إِحدّى 


الصا وما أبذتُ فيه أُسْبُوعَين حَلَّى رَأَيْتُ بَعْضَ الضَّفادعٍ يَأَتَمرُ بي لِيَقلَنِي. فَهَحَوْتٌ 


اي ل ل نيقّةٌ. ولكننى لَمْ أستقرٌ فيها حَنَّى 


أت َع من كبار البصة ك ك5 تَمِرُ بي لتقتلني: فَهرَبْت منْها. رافك اذه والعافية. 
وَما زلْتٌ عقي حَتى ساقتني اكَقادية إِلَ هذه الحَدِيقَة الجّميلة» حَيْتْ بَنَيْتْ هذا الْبَيْتَ 
الفاخرّء الذي تَرَوْنّه أُمَامَكُمْاء 


(1) سباع الكناكب 


2 3 7 رع 8 5 وه 2 
فَقالَت «سعان»: 0 لَك عيشة عيشة راضية: يا جا فشحعم» أحبٌ ان تحوردت حت ايتها 
الْعَزِيرَة - كَيْفَ تَحْشَّيْنَ البرَصة؟ إِنَّ أَحَدَ الْمُدَرّسِينَ أَخْبَرَنا في بَعْض ذُرُوسهِ أَنَّكُم ‏ 


ؤروو 


مَعْشَرَ العناكب - نهاك 
فَقالَت دأَهُ م قَشعَم»: «صَّدَقَ الَْدَرّسُ. إِنَّ بِعْض بَناتِ جذيسنا - مِنْ كبار الْعَناكيٍ - 
يَفْتِكُنَ بالبرصَةء كما يَفتكن بكبار الْحَشَّراتء وَصِعْار القصافير.» 


م 5 


فَقالَ «صَفاءٌ»: «صَدَقتِ يا «أمّ قَشْعَم وذ الأشفاة حتقني أن نوها من مناغ 
العَناكب النّاشمّة في يلاد «الترازيل»» حدق عَلَيْهِ هذه الؤصافٌ التى تَذْكْرِيتها « 


3-2 


فَقالَتُ « 94 كعم وَحَدَّكنْنا ينات «الرّخَيْلاء» ع هذه العَنْكٌبات التي وَضَفَتها لَكَ 


32 


باوضفاء ومن ح كنا نأذ حو يرياة المترافه» 


1١ 


العَنْكَبٌ الكّزين 


(8) مَزايا القناكب 


شوى ل ا و 


فَقالَت «سعادً»: «إِنَّ حِسْمَّكِ - فيما أَرَى - ناعمٌ الْمَلْمَسء لَسْتُ أَذْكْرُ أَنّنَى رَأَيْتُ حَشْرَةٌ 
تُشبهُك فى هذه الميرّة.» 
قات «أمّ كَشْعَم: 2 نَّ الله مَيّرّنا - من بَيْن الْحَشّرَاتِ كلّها بِنَعُومَةِ الجشمء 
وَخَصّنا بهذه الميَةء عَلى احْتِلافٍ أنواعناء وَتَبِايْنِ أجُناسناء وَتََرّق َوْطاننا. وَجَعَلَ 
أَحُسامنا ملف . ود كنات 0 3 ترما الْعَيْنُ» ِتَقارْبِ بَعْضِها مِنْ بَعْض!» 
فَقَالَتَ «سعان»: «أ قاف كفو لِينَ: إِنَكُمْ حتافو الأخْناس. فَهَلُ تَعْنِينَ 


فَقالَث «أَمّ 2-0 فا اق اذلك وَنت يا شعاد إنداجه معش العتاكن 7 أنواع 


ا 


ان يعض 


كذيرة لا ُخْصَى؛ فم مَنْ يَتَحدُ له جُحَْا يَحْفِرُةُ فى الأْض» وَيُخفيه عن اليُونِه ويُقيم 

فيه طُولَ يَوْمِه. فإِذَا أَمْسَىء فَتح بابَ الْجُخْر وَخَرجٌ مُلَتَمِسَا رِزْقَة؛ حَتَى إذا شَبِعٌ» عانَ 
وى خخره» وَأَقامَ فيه بَعيدًا عَنْ عُيُون الرّقَباء. ومِذَّا مَن يَبْنِي بيوتَهُ فى البساتين, أ فى 
بُيوتِ الدّاس. ومن من يَبِْيها وق مَسارب اليه وَيَْحُ خُيُوطَة الطويلة على شَجِرَ رين 
مُتقابلتَّينِ منّ الشّاطِئين. ما يونا هي لاق تَحرّكُ كما تتَحرُّ ينا الإُسانء وَِهذا جعَلَ 
لجا الل تسريه نه ككيرًا مو الشروق لدزعو هنا كل بها تكتنننا هن الأشهاف: وقد وقد 
ال لِبعضِنا عيتين - كما وَعَبَ لَكُم مَْشََ ادوس - ووهب لِلْبعْضٍ الآخرِ موا يع 


جه 7ه 


ووَهَبَّ لِقَرِيق ثالث عُيونًا سنا أو كَمَانِيَء أو عشْرًاء أو اذْتَتَْ عشرة.» 


1 


بالنّماطٍ وَالشْرْعة. وَلَوْ تأملنُمْ مَخالِبي الْقَويّةَ لاشتَدٌ عَجَبْكُمْ وأَنْمَتْكُمْ دمْشَتْكُمْ منْها 
0 19 


دي 22 
ح ىاه رءَ 500 5 قرا 041 000 
فقالّت «سعان»: «واى ميزة في هذه المخالبٍ التي تزهين بها؟» 


بارا ماسر اه 


فَقالَتٍ الْعَنْكَبَةٌ: «لَقَدْ خَصَّنِي الله بهاء لِيمَكْتَنِي من الْقَْكِ بالْحَشّرات الضَّارّةء التي 
تؤْذِيكُمَء وتتَغْصٌ عَلَيْكُم حَيَاتَكُمْ. ولؤلانا لامَْلَقَتِ الدَّذْيا بتِلْكَ الْحَشْراتٍ التي تُهْلِكُ حَرْتَكُمْ, 
وَتَعِيتُ في أَرْضِكُمْ وَحُقَولِكُم فَسَادَا» 
الت «سعاد»: «لَقَدْ خَلَقَكُمُ الله - مَعْشَّرَ الْعَناكب - رَحْمَةٌ بالنّاسء قَما بِالّكُمْ لا 
تَنْتَهِرُونَ في بلا الْأَرْضِ غُلّهاء لِتَقضُوا عَنَى الْحَشَراتٍ الْمُؤْذِيَة؟» 
ركف 5ه هه ِ 


فقالت الْعَدْكْمَةُ: «إِنَّنا قَلّما يَخْلُو منا بَلَدّ أ بَيْتٌء أ حَقَلٌ؛ منْ خط الإشتواء إِلّ 
5 َ برلا و 0 0000 َك و )قياض و 
أقاصى الشمال: وَلَوْلانا لاثكلاً الْجَنْ بالذباب وَاليقوض: وأشباهها من المكرات المؤزية» 


1١ 


العَدْكَبُ الحزين 


قَقَالَ «رشاد»: «قما بالّكِ تَأَلَفِينَ الأماكنّ الْقَذْرَةَ وَالْأَرْجِاءَ الْمَهْجُورَة وَتَؤْذْرِيتها عَلَى 
الجهات التّظيفة؟» 
فَقالتِ الْعَنْكَبَةٌ: «إِنّدا نَكْثْرُ في تِلْكَ الأماكن. لَدَنَّ هذه الْحَشَراتٍ الضَّارَّةَ تثّرُ فيها؛ 


م 22 6 سمه 0 5 2 
وهى مَصَدَنٌ غذائنا الذي نقتات 22 


عو > دمو 


قال «رَشادٌ»: «إنّك ضَعِيفَة لا قَوَةَ لكء وها ازغ خروطكك إلا واهيّةٌ فَكَيْفَ تَرْعْمِينَ 
نك قادرّة عَلَى اقتناص الْحَشَّرَاتِ فيها؟» 
فَقالَت الْعَنْكَيَةٌ: «إِنَنِي على ضَعْفي 3 باركةٌ الجيلّة: وَ: قَدْ وَهَبَنِي الله صَررًا وَجَلَدَا 


نادِرَين. وقلما ُو هِيسَة من بَئنِ ملي جه ّ مم في جبالتي؛ 


7 2 


لجنيتها الهلا مهما يلت من خف ومعاومة. وَإِنّي كن كن الات نلك: نيا 


أمَا احتوماي هزه نقذ عام الناشن اند دم العْصُورٍ - كَيْفَ يَنْسُجُونَ شِبِاكَهُمٌ وَثِيابَهُمْ 
عَلَى مذوالها. وَقَدْ حاوّلوا - مُنْدُ الْنِ الْماضِي - أنْ يَنْسّجُوا مِنْ خيُوطي ثيابَهُمْ فَلَمْ 


يُوََُوا إلى ذلكَ. وَلكنَّ سَعَفَهُمْ بدقّة هذا المج وَإِحْكامهِ قد حَفَرَهُمْ إل دلي العَقّبات 


َه 


شيل هد العاءة. وما الوا تملرن الهدلة؟ كني زدق السسفون - مُنْذْ عَهْدٍ قَرِيبِ 
1 خذِ قلع مِنْ يسيج التناكب. وَأَرسَلُوها إلى ,وريه فط بالَريرء فََِيد ال 
رَوْعَةٌ وجَّمَالًا. وَا قَدْ لَقوا في ذلِكَ منْ ألوان العفاء مالا يُوَضف.» 


2 


1١6 


العَذْكَبُ الحزين 


(9) فَخْرُ الكناكب 


رد اه 2 


وَامْتَكَكَت العْنكَبَةٌ رَهْوًا وَخْيَلاء بما خَّصّها الله به منْ مَزايا نادرّة» فَانْطَلّقَتْ تُعَنّي تَشِيدَ 
العَناكبء في صَوْتِ واضح ح الثَّيراتِ: 


تكن السشاعث ابقاهء الرُتَيلاءِ تبني الْبيُوتَ عَلّى الأشجار وَالمَاء 
وَفُوْقَ مُرتَفْعء أو :فوق 7 وفي الْبَساتِين, أو في عُرض بَطْحاء 


ع 


وَكَحْتَ أَقَبِيَة أو قوق رابيّة وفي شَفا حُفْرَة أو فوقٌ عَلْياء 
وَفي المّنازلٍ: كم تبني ل ككة الشعوف وَفي ركان ن أفناء 
وَدْسِمّا تَحْفِرٌ الأَمْمَارَ تَسْكُتُها وَقَدْ نَعِمْنا بهاء في جَوْفٍ ظَلْماء 
وَكَدْ جَعَلْنا لهَا بابًا يُوَمَمُنا - إذا أَقَمْنَا بها مِنْ شر أغداء 


15 


العَنْكَبٌ الكّزين 


تل فنيا 5-5 نهَارًا 55 وادعينٌ» فَإِنْ حن الظَّلام دَرَحِنا بَينَ أخفاء 
تعى إلى القُوت مَهُما عَرِّ مَطلبُهُ في كن دان - مِنَ الأقطار - أَْ ناي 


م 
و كك 


وَكُمْ نَهَيْر نَسَجُنا - فَوْقَ صَفْحَّتِه بَيْثَا يُحَيِّرُ لباب الآليّاء 


بَيْتَا - عَلََى جَنَّباتِ الماء - نَرْفْعْه منّ ال طء ة يَبْدُى بَهْحَةٌ الرّائي 


يا حْسْنٌ هَنْدَسَةِء منْ ناسج صَمَّع َ يَسَمُو 1 كل 8 سَاجء وَوَشَّاء!ا 
وَكُمْ أَسَرْنا بَعْوضًا - في حبالّتنا - وَكُمْ قنَضُنا دبابا قد لخاد 
تَهُوِي الفرائش أَسْرَى - في حَبائِلِنا مِنْ كُلَّ بَلْهاءَء تَمْشِي خَبْطَ عشواء 


لع يات 0 ل" دخ الغا 


روةء 5 5 م 
(١ 0‏ بين «صفاع» ودا فسهم» 


2 


0 الخو 5 الْأَسْقَاءٌ الخَلاهُ بهذا التّشْيدٍ الرّائع» وَشَكَرُوا لِلْعَنْكْبَةِ هذه الْفَرْصَةٌ 


000 


ل وَتلْكَ الْقَوائدَ الطَّرِيفَةٌ الّتي هَيَأتهًا لَّهُمْ. 

وَكْمُوا ِالانْصِرافِء ولكنَّ «صّفاء» قال لَهَاء وَهُو يُوَدّعُها: «لَقَدْ حَدَّنْتَني أ أنَّ لَك إخوّ: 
منّ الناكب فَأَيْنَ هُمْ؟» 

َقالتٍ الْعَنْكبَة: «إنَّ نَّ الْعَناكبّ لا تَكادٌ يكل رن م ل يُمَيْر أَحَد من الأشقاء 


خا إذا رَأَهُ. وَإنَّ أ مَّ الْعَناكب ‏ إذا ازْدَ تَحَلَتْ مِنْ بَيْتِها - وَضَعَتْ بَيْضَها في كيس تَنْسْجُهُ 

من بوه ثم كله - فى حدر وعنايّة نارين - وَتداِعٌ عن يفل الْمُسْتَميت. فَإذا 
فقِسَ الْبَيْضُ حَمَلَتْ صِغارَها على ظهْرها؛ حَنّى مَتَّى إذا كَبرُوا تَرَكَتْهُمء فإذا رَأَثْ واجِدًا مِنْهُمْ 

د يقد انلق حال 4 تَعْد تمَيْرُُ منْ َيه وَلا تََدَدُ في افتراسهء إذا َقينهُ في الحلّرِيقٍ لِتَتَذَى 

به! وَلَوْلا ذلك لَزادَ عدَّدُنا زيادَة عظيمَةً!» َ 

فَقَالَ لها «صَفاء» وَقَدِ اسْتَوْلتْ عَلَيْهِ الدَهْشَة وَالْحَيرٌَ ممّا سَمعَ: 


عوكلا عكرة التد ون ,تيك 1ن كان والمدونا 
وَكُمْ بَعُوض - في حبالاتها -2 راح أسيرًاء يَبْتَغْي مَهْرَبا 


1١ا/‎ 


العَدْكَبُ الحزين 


0 3 0 3 8 
سر 5 بد الي الال قا 


عرو 3 


َتأكل ١‏ الْقطَّة فأره ول 


5 ل عرو 


ن شاكل المنكنة الْعَنْكّبا 
تَأَكلٍ ا الآباء لايك 


00 


أها قوئ ) الأَسماكَ قَدْ انين 


سه مه 


تَلْتَهِمٌ الْكْبْرَى صّغيراتهاء 
وَأَنُمُ النَّسَ - عَلَى رُشْدِكمْ ‏ 
َمْ تَرْحَمُوا طَيْرًا - على غْضْنْهِ ‏ 
ول تفبيذوا يكشا ققيما 
َكمْ أحلكُمْ لخم إِهُوانكم 


6 


وه) دم 
لون امسا امسا الم 


ّه لعرقم 


أن تاكل الْعتكية الْعَنْكّبا. 


َو مَأَكُلٍ لله ابْمَها الأَنْجَّبا 
أ قاكل الأفت ها أن أيا 
فَلَيْسَ هذا حايفًا مُغريا 
- في قَثْلٍ ما تُنْحِبّهُ - الْعَنْكبا؟ 


َيَأَكُلْ الْحُوتٌ ائِْنَهُ الأقرّبا! 
صِرْتَمْ لآمثالٍ الأدَى مَضربا 
شرا مُدَنِبا 
وله ريه عيبا 
مف فنو انين انيف أعتتي)! 


)١١(‏ شَناعَةٌ الغيبّة 


مَصاحَتٌ «سعان»» مَدْهُوشْةٌ: «لَّسْتٌ أفهمُ ماذا تَعَْنِينَ ديام 


الثافن مَاملوْن الم ِخْوانهم متكا ! فإِنَنِي لَمْ آر وَلَمْ أَسْمَعْ في حّياتي كُلّهاء أنَّ أْحَدًا من 
الئاس قَدْ أُكُلَ لَحْمَّ أَخِيهء أو صاجبهء ع 
قَضَحِكَ «صفاع» من سذاحة أَخْته «سعاد»»؛ وَقَالَ لَهَا: دَإِنَّ 47 قَشْعَم لا تَعْنَى أن 


النّاسَ بأكلون لشم إحوادية اك وكيا تَعْنِي أَنَّهُمْ يَغْتابُ بَعْضْهُمْ بَعْضَاء وَمَنْ اغتابَ 


2 7 5و جه كسم 4 هرقف داهج 
صاحية, فكائة قد اكل لَحَمَة مَيتا.» 


178 
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فقالت «سُعان»: «آد! لَقَدْ فَهمْتُ ما نَعْنِيه «أَمّْ قشعم الْآنَ. وَلَعَلّها تُشِيرُ إلى الآية 
الْكَرِيمّةِ: طول يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أن يَأَكُلَ لَحْمَّ أَخيه مَيْنَا فَكَرهْتْمُوه4.» 


ولو أَمْعَنْتِ افر - يا أَختِي - لَرََئْتٍ أ 


فَقالَ «صقاع»: «صَدَّقَتِ يا «سعان». فإن «أم كَشْعَم, لَمْ تن 3 ما فَهمْته كماما 
نْ جد 
يَنْهَشُ لَحْمَهُ وَلَيْسَ أَصْدَقَ مِنْ هذا التّمْثيلِ وَلا أَدَقّ منْ هذا التّشُبيه!» 


5 
4 


00 وَداعْ دأ فَشْعَم, 
فَقالَ «رشاد»: «لَقَدْ تَأَخَّرْنا عَنْ مَوعِد الْعَوْدَةِ إل دارنا. وَإِنَّى لَأَحْثى أن يَقَلَقَ أبّوانا عَلَيّنا 
وَيَنْرّعجاء إذا لم تَعْدْ إِليْهما واه 

فَقَالَثْ «سعانُ»: «صَدَقِتَ يا أَخِيء فَقَنْ شَغَلَنا حوارٌ «أَمّ قَشْعّم, الْمُمْتِعٌ تمن الرُجُوع 


ار «ضفاء» صاحِبَّته الْعَنْكْبَةَ في الذهابء وَوَعَدَها بالعَؤدَة إِلَيْها - بَيْنَ حين 
خو تك الاشدزافة من حو يكنا الشَهيٌ فو فَوَدْعَثة شاكرة لَه ين اطفة ومودوة أده 


دع همه 


فانشْدّها «صفاء» لْأَبَياتَ التَالِيَة: 


فك واداء ميكة ...10 مون فدكه 
وَأَنْتِ خَيْرُ سَمينِ وَمُؤْنِس ومَكلم 
يتش انتعاف رما ا كمد ا فك 


(؟١)‏ بَيْتْ الْعَذْكَبُون 


وَلَمَاعَادَ الأشقاء الكلاكة وكَدوا أَبَوَيْهمْ يَنْتَظِرانِهمْ يمارغ الصَّبر. 


14 


العَدْكَبُ الحزين 


وَما كاد أَبَواهُمْ يَسْلَاتِهمْ عن السب في في تأَخْرهِمْ عَنْ مَوْعٍِ عِدٍ الْحُضُورء > حَتَى أفضوا 
1 2 


لها بِكُلَ ما 0 بيهم وبين 0 0 من أَحادِيتٌ علريفا. فابتمخ ا صَفاء» يما 


7 


0 0 سن 55 
فَقالَتْ «شعان: «أَيّ كتاب هذا يا صَفَاءُ؟, 
فَأَجِابَها أَبُوها: دنه كتاث نَفيسٌء اسْمُهُ «دَُرُوسٌ التَأَمُلٍ في مَسْاهِدٍ الطّبيعة»» وَأ 


ا 
6 


و 
أوص يِكُهٌ بقراءته وَدَرّْسه.» 


ه مده 


فانْطَلَقَ «صَفاتٌ يقرأ ذلكَ الْقَضْلَ الرَابَعَ - وَعُْوانُةٍ بيت الْعَدْكَبُوَ» - بِصَوْتِ 
واضح.» حي الدّّراتِ: «تَنْسْجْ العَدْكَبُوتُ - كَعَدْكَبُوتِ الْحَدِيقة ‏ بَيْتَها في ثَنايا الَْخجار 
وَينَ الأؤراقٍ وَالأغصان 33 في زوايا الْجُدران الْقَدِيمَةٍ أو الْمَهْجُورَةء أو الأماكن الْكَذْرَةِ 
وَهُوَ في الْحَقيقة أَجْمَلْ الأَنْسحَة الِّي يَنْسُجُها حَيّوانٌ. وت في عَمَلٍ بَيْتها ِمَدّ الْخْيُوطٍ 
القَويّة الرّئيسَة الأساسيّة أَوَل لد كم بها بخُيُوط شُعَاعِيّه من نقطة إلى أَخْرَى خِلالَ 
العسافات امس يت تَتقابل لها ي في المَذك. ثم تَمُرُ بِخَيْطٍ لطيفٍء ؛ مُْتَِنَةَ من 
الْمَرْكَنِء ما ة بيلك الحيُوا مَك لوْلي. وَلا تقد تَقَْصِرٌ على تَقاطّع الْخُيُوطِ الشعاعِيّة مع 
الْخَيْطِ اللَولَبِيّ بَلْ تَحْتَهدُ في تَتبِيتها مَعَاء بأفظ فول وك الاق الذي لفون وَيَعْدَ 
تَمَام الْبَيْتِ قمع مَْكَرة وتَرْبِطّة بمخْلبهاء بخَيْط طويلء تَسْتَحْدِمُه كَأسْلاكِ الْبَرق. 
وَلَهَا مَهَارَةٌ فائقّة في تَرْتِيبِ خيُوطِها وامتايها ل السافاك البَعيدَة الواسعة. فَإِنَهَا 


تَغَزلٌ خَيْطًا طَويلًا وَتَدَلّيهه حَيتُ تَحْمِلَّهُ الريحُ إِلَ الْغْضْن الْآخَرء أو الجدارء مَكَلَه؛ فيَعْلّق 


تعان ن تقه 3 151 والتروقية لقال قن كفت 
أشْرَعَ ما يُوَحَدُ الاضطرابٌ وَالْمَيَجِادْ . وَإِذا بالقَرد : 
وما أَشْرَعَ ما يُوجَدُ الإضْطِرابٌ وَالْهَيَجِانُ في بَيّْتها د 
2 ين 8 58 2 وه شخ | 
فيهء تم هي تَريدُ أَنْ تّحَاولَ الْخَلاصَ مِنْه فلا يُجْدِيها عَمَلّها 


لض 


العَنْكَبٌ الحزين 


00 ديع حِدَاء لأنهَا سَرْعانَ ما تَهِجُمُْ عَلَى الفريسَة, وَتَرْمِي بنّفسهاء 
قابضَةً عَلَيْها ؛ فَتَنْشْتُ َْْمْبُ مَالِيَها الْقاسيّةٌ, الّتِي هيّ مَحاقِنُ سامّة؛ َم تلّفها إذ حرط 
الخوق وتركنيا قا تاماه فَخُصْبحٌ مَشْدُودَة الْأَطْرافء مُهَسْمَةَ الجشم؛ مَعْضْوضَة 


تشئونة: ايحيلا تج ها إِلَ عرينهاء عَلامَةٌ على انتِصارهاء فَإِمًا أذ تَبْتَِعَها منْ فَؤرهاء 


وَإِما أَنْ تا تتَرْكُها مُكَبَلَةَ في أغلالها الحريرية: دُخْوَا لمأ دبَةِ أخرّى.» 


)١5(‏ قصّة الْعَنْكَبٍ الْحَزِين 


1 6 


وَلَما انْتَهَى و(صقاع» من قراءة هذا الْفَصْلِ الْمُمْتِع حب أَخواهُ ف ة ما يُحويه من براعة 
الْوَضصْفِء وَحسن الآداء. 


53 


العَنْكَبُ الحّزين 


عي 


0 00 صَفاءع»: 3 0 قصَّةّ قصّة فكاهيَةٌ ٠‏ قتأثها - - منذ 00 - في كتاب 


إل الوم وَل د أَحْصَرْتُ معي هذا الشَفْرَ اليس . ف جُملةِ ما أَحْفَرْئه من العف 
بَْلَ سَفَرِي - قَما أَحْسَبْني تسنثة.» 
00 مدو صَفاءع» إِلَ مَكْتبّتِهِ الْحَافلّة وَألْقَى عَلَدها نظرة واد َه ة: فَرَأَى الْكتابَ 


في مَكانِهِ مِنّ الْكُتْبِ العلميّة. وَما إِنْ أَخْرَجَهُ مِنْ بين اكب كلى اشر ورلة الغا 
في ثّنايا صَحائفهء وَكانّ من وَشعها أماة الضفحة الأول ينه الستين والمامكن ن» لتَدَّكُرهُ 
بِمَؤْضع الْقصّة المغجبة: «قصّة قصّةٍ الْمُكّاضُ» - ذَلِكَ الْعَنْكُب الْحَزِين ح من الكتاب. 


2 


5 


فَالَّتفتَ 3 صَفاء» إِكَ بَنيه قاكلًا: «لَقَنْ قَأث قصة قصّةٌ «أبي حَيْثَمَة أَكْكَرَ من عشرينَ 


م 


َه فلم تَِلَ جدَُّهاء وم تَخْلق بَْجَتُها و مكنا بأ أنصكة ح الها نمياد ب | 
تُنعتو] النظ: في دقائقهاء بَعَلَ أن توه عله ضفاة: 
فأَحَدَ «صَفاءٌ الكتابَ - بيّمينهِ - وَقَرَاً على إِحْوَتِهِ ما يَأتي: 


اه 


م 
حَقيئقة 


حَقِيقَةٌ في فُكاهة 


(16) حَقية 
«دَخَلْت غابَةٌ بِاسِقَةٌ الأشجارء يجري فيها نَهْرٌ مُتَعَرّجٌ. فَلَمّا وَصَلْتْ إِلَيْهِ شَامَدْتُ عَلَى 
إخدى جيه عنكاء أشمر اللؤن. جالسا عل حجن يُتَلّفْ وَجْهَهُ بِيَدَيْهه كما يَفْعَلُ 
لديا 0 تيف كاد القوَى. قَرَأَيْتُ د نَّ أقَضَلَ ما أَفْتَتِحُ به الْحَدِيتَ مَعَهُ السُوَّالَ 


ع و 


عن كته فقت 1 راك مُنْحَرفَ الْمِرَاج ما يُؤْلِمُكَ؟ 

فَقالَ: «إِنّي مَرِيضء وَخائْفٌء وَقَلِقَ.» 

فَقُلْتُ: «ما الْخَبرُة وَلَمْ يَخْطْرْ يبالي قط أَنّ عَذْكبًا مِقّكَ يَمْيَضُ وَيَخَافْء وَقَدْ 
خْصِصْتٌ بِقَوَّةِ لَمْ يُخَصَّ بها سواكَ!» 

نعل العكب: وتقذه الكل لتلبتتين؛ إن الخاقن يَظُنُون الظّدُونٌ وَيسْتَنتِجُونَ 
شَيْناه وَلِذلِكَ فَإِني أَظْنْ أن قصّتِي تَفْحَحُ عَيْنَيْكَ 


2 


الَتاَج» مِنْ مُقَدّماتِ فاسدة لا تنتخ د 


فَتَرَى الور وح أَتَعْلَمُ ات ملقه مْشّرَ الَْناكب - مِنْ أَكْثَر المخْلُوقاتٍ اجْتِهادًاء 
وَأَوْسَعَهِمْ جِيلةٌ؟ ف تَحْنُ أَوّلُ مَنْ طان في الْهَواءِ بغر جَناح. تَعَمُ إِنَّ الْخَفافيسَ تَطيرُ 


ار 


العَدْكَبُ الحزين 


وَلا جَناحَ لَهَا. وَلكنَّ بين قوائمها وَظَهْرِها أَعْشِيَةٌ. وَمَعَ جزْماينا تِلْكَ الأفشية تمَكَنَا منْ 
رُكُوب الْهَواءِء وَلَمْ يُشارِكُنا في ذلك ِل الإِفْسانُ. لكا سَبَقَناُ بقُرُون كَثيرَةٍ. قُلْ لي: مَتَى 
اسْتَطاع قَوْمُكَ الطَّيرانَ؟» 

فَقلْتُ: «في الْعَام السَّابِع بَعْدَ التَمْعِمانّة والْألْفِ.» 


سمه و 


فَقَالَ: «هكذا ظظَّتَنت. أَمّا تَحْن فَقَدْ رَكِبْنا الْهَواء قَبْلَ ضير الْعُمْران! وَإِلَيْكَ شَرْحَ 
قصتي: 


- 
0 


نّ أَمّى كانت جالسَةٌ في عُقر بَيْتهاء فأتاها الطّلْقُ وَجَعَلتْ 
تبيض بَيْضَهاء واجية بق اللذرئ. مطلث فيص إن أن لله عدن ينا باشنة حرق ريك 


اليوْمٍ - تَلتَمابَةِ َيْضَةِ وَحَاقَت أَنْ تَتَقَرَقَ البْيُوضُء قلا يَعُودَ لَهَا سَبِيلُ إِيْها؛ فَجَعلَتْ 
تَغْزْلٌُ الْخْيُوطَ منْ م مَغْازِلها: وَهيّ ست أنابيبٌ في ذَّنّيهاء تفررٌ الْخْيُوطَ الْحَرِيرِيّةَ الدَّقد قيقَة 
ل ل 0 قي اح 
لكت #يضنها وها: 5 الايد ساك انيح لباك + فط ماسقا 
صُفٌْء كَالزَّهَْبٍ الواهيء أو كريش النّعام. ولاك هلله كملق مو الكو ب مكيار 
وَخَرَحِتْ مِنْ بها قاصدةً أَنْ تَصْعَدَ بها إل مَكانٍ عال» لا يَصِلْ إَِيِْ ما الذَهْرِ إذا فاض 


- وو تت 


ف الشكاء. وَبَعْدَ تَعَبِ كَبِير وَجَهْدٍ عَنِيفِء وَصَلَّتْ إِلَ الْمَكان العالي وَوضَعَتْ بُيُوضَها في 
قْبٍ غائِرٍ بَنَ الصّخُورِء ثم عادث إلى بَيتها على ضف الت 
وَلَوْ آنا - أنا وَأَخَواتي - أَحَدّ في ذلك ايوم وَالْايّام التَالِيَّةء لظَنَّنا بُرُورًا دَقيقَةٌ, 


تمع علَيْها رَحْبٌ المَرِير. وَمَعَ ديك لم يَرْتَحْ بالّنا دَقيقَةٌ من الْخَطَر؛ ىناك الو ران 


طائرٌ: قَبِيحٌ الَخْير وَإِنْ لسر رفش جالروقة. والصيفد لصّفرة» لِكَيْ يُحْفِمَ 


7 


ه35 


حَدَثْ - منذ 


5 
اعرسم ا 


5 
و - 
ع 5 7 7 


شْراسَة أخلاقه. وَجَعَلَ د يعدس بين الشقُوق وَالتّخْارِيبء وَيسْتَحْرِجٌ الدّيدانَ 5007 
منهاء كلها وَلِحُسْن حَظَّناء عانق أثنا كن أَحْمَثنا في نقرّةِ عميقة؛ فَلَمْ يَهْتَدِ إِلَيْناء 


اه ثمَّ خَرَجْنا منْ يُيُوضِناء في الرَّد بيع وَلَمْ َحوْجٌ مها 


ديداناء بَلْ خَرَجْنا عناكبّ دَفْعَةٌ وا ذه ونا مذ مشاتوي الاتنياةة ذ, م 
وَالْخَّنَافْسَ, ا مُعْطِفَةه حَتَى َل دَرَجَةَ كما 
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العَنْكَبٌ الكّزين 


0 ضيقاون الجناوت, 00 ضن وَلكنا ‏ 3 صغانا نا كوي البابييس. ولا 


3 2 4 


لي 


و كُنْتْ أَوَّلَ مَنْ مَزَّقَ كيسَهُ؛ وَخَرَجَ منه. فَلَمّا انْجَآَتْ عَيْنايَ ذَهَلْتْ عَنْ تَفسبي 
يما 7 وي من اتنُساع الوادي 0 وُحِدْتْ فيه» وَكَبر كُلَّ ما حَوْلِي بالنسبة إي» فَكُنْتْ 


أن النكة الميقيوة فاحمنها شكرة كيده لكدّنِي مُرْفَاق ها شغلت عن ذلك يما رائكه 
ولي م كثزة أخوتي الواتي حَرَجْنَ من بيُوضِهنَ مذلى. وَبَيْنا أنا أَنْطْرُ لين سَمِعْتْ 
صَوْنًا يُخْاطِيُناء بلهْجّة الآمر الذَّاهِي؛ فَالتّقَتُ وَإذا المتَكلُمُ: كيه كور جالفة فق باب 
بتيتهاء وَهِيّ أُمامّنا فَأَصْعَيْنا إِليها؛ ل ا 


أنا لم لني حبئماء قدو ما أذهلِي َيه رأيثه ختها. كَأَنَّهَ تَذْكبٌ مَيْتْ 


َلَمّا أَتَمَتْ تَ حَدِيتهاء َلْتُ لَهَا: «ما هذا الَّذِي أَراهُ 5خ ا 


فَقالَتُ: «هذا أبُوكَ يا وَلَدِي!» 
0 «إتني أراة مَيْتَاء لا اعرد بها» 


هه دقه 


مَيْتُ. فَقَدِ انْقَضَتْ أَيَّامُ السّرُور وَلَمْ يَعْدْ لي به 0 


2 


فَقَلْته ا لت ل ا اه وهق فراش وكيد فق 
لَيْلَةِ نَدِيّة مثْلٍ هذو!» 

فَقَلْتُ لَهَاد «مَلْ أَمرَوجُ متّى كبرتء وَآكُل زوجي ؟» 

فقالّث: «لا. لأَنّكَ أَنْتَ ذَكَرٌ يا وَلَدِي وَسِتَأَكْلُكَ رَوْحَتْكَه كما أَكَنْتٌ أنا أَباكَ وَلا تَدْنُ 


شروو ا 


مني الآنَ؛ لِأَنّي أَحْيانًا آكْل أؤلادي أَيْضَاء 


هذا أَوَّلُ نَبا سَمِعْتُهُ في حياتي» فنا تك هذه الكياها عل تتصودحياة أنكتن دياك 
فقلث له بَعْدَ أَنْ عَرَفْتُ أَنَّهُ تمدْكَبٌ لا عَذْكَبَة: «الآنّ عَرَفْتُ: لماذا أَنْتَ خائفٌء. كاسفُ 


العَدْكَبُ الحزين 


عرو و 5 6ه و 


فَقَالَ: وكيتما أنيأتنا ف أَنَّهَا تأَكُلُ أؤلاتها أَطْلَقتُ أَرْجُي للرّيح؛ وَهَرَيْتُ منْ وَجْهِها 
: مْشِيٌ عَلَى الْمَاءِ كما 


3 2 


نازلا نَحْوَ التَهْرِ > حَنَّى وَصَلْتْ إلى مائه؛ فَوَجَدْتٌ 
أَمْشِي على اليابسة: فَمُرِرْتُ بذلِكَ جد 


١ 0 


نَنِي أَسْتَطِيعٌ أنْ 


أذ 


روه 52م دو 


فَقَلْتُ له: «هذا أَمْرْ لَمْ أَكُنْ أَعْلَمُه.» 

فَقالَ: «إِنّك لا تَعْلَمُ مقدارَ ما تَسْتَطِيعُه إذا اضْطْرِرْنا إِلَيْه نَعَمْ لَيْسَ كُلَّ الْعَناكي 
يَسْتطِيعٌ ذلك» وَلكنَّ بعْضَها يَسْتَطِيعْةُ ونا مِنْهُم. ومن ألسياكنا نوع ينوضن: ف العام 
وَيَسْكُنُ في فُقَاعَةِ منَ الْهَواء. وَنَوعٌ يَتْبُ على الأَرضء مِثْلَ الْقذْفر. ولا غَرابَةٌ في مَشينا عَلَى 
نَّ يتنا وين السّرَاطين نَسَبّا وَإنْ نْ كان بَعيدًَا» 
2 «أَصَيْتَ: ل لا عرو سد 


1 ؟ اغتي أللز شور ا الل أن ل وه لاو ةا 


قرب قضية؛ وَأَحَدْت ند نشخ بين إنفبي, 0 مَضْيدَةٌلذّباب. وَل أن | ا 


31 
و 0 5 فك مه ب 


واحِدّة منهاء وَالتَهَمْتّها؛ فَاسْتَطْعَمْتها. تجيلك اليه الواحدة بَعْدَ الْقُمَْىء حَتّى انْتفَحَتْ 
بَطْنِي» فقوت كانه عاد ينقق» 


ده و 0 


فَقَلْتُ لَه: «كَيِفَ كُنْتَ تَلْتَهِمُها؟ أَكنْت تَبلَعُها بَلْعَاى 
فَقالَ: «كلّاا بل كُنْتُ أَشْق ظَهْرّها مِنْ بين كَتِقَيْهاه وَأَمْتَصٌ دَمَهاء قلا أَبْقي في 


0006 22-3 


جِسشْمها شَيْنًا غير جليها. وَلَمّا شَِعَتُ عُدْتُ إِلَ بناء بَيْتِيء فَأَتْمَمْتهُ. حلست تكب وفُوعَ 

الذباب» فَوَكعَ :فية' ذياث كدرل تأكلك يدك هذا حت كنك أشطة إل أن أخلة تجلدي 

انا أنه لم يَكْنْ يَسَعْنِي. وَكَثِيرَا ما كانت مَنْقطِعُ يَدُ أ رَجْلٌ مني وَقتَ حَلْعه.» 
فَقَلْتُ: «كَيْفَ ذَلِكَ؟ أَوَ لَمْ يَكُنْ قَطْعْها مُؤْلِمَاى 


3 


ا لد 
الدٌّيد واكاذا اتقطفت رحل من | أرْجُلِنا نَبَتَتْ كنا ريخل هرف ولتمنيا.» كَنْ قَطِعت 


شن و انكل فت الي غَبْرُهُما. وَلا داعي للإطالّة في 


امه 


في تاريخ عبقي يل نك التَمْر؛ 


فذق وأفصن علنك قضة قضة عبرت مجرى أموري: كُنْتَ ‏ ذاتَ يَوْمِ ‏ جالِسًا في بَيْتِي 


أ 


تَرَدّدُ على بابهء داخِلًا خارجًاء لَعَني أَلْفتْ إِّ ذَبِابَةٌ كبيرَةَ كات واقفةٌ على قَصَبَةِ أمامي. 


ا 


51 


العَنْكَبٌ الكّزين 


وَيَيْنا أنَا أَنْظْرْ إِليّْها وَأَتأَمَلُ جَناحَيْها: إذا بِالْجَناحَيْن سَقَطا عَنْ بَدَنِها بَعْتَةُ. وَإذا بتِلْكَ 
الدْبابَةِ كَدْ صارّثث - بَعْدَ وُفوع جَناحَيْها - نَمْلَةٌ كبيرة, كأقمَ قبّح ما يَكُونُ النَّمْل.» 
فَقلْث له؛ «أله مَمْلَمٌ أن ملكات الَّلِء 3 أِحتَهنَ بد اجون" . 


عاق غعيقاه عومدو - 5 ا 


فَقالَ: «كلّه مْ كن أعلَم ذلك. فَوَكَفتٌ مَدْهُوشًا. وَقَيْلَ أَنْ 3 
التَملَهُ ثناجي نَفْسَهاء وَتَقَولُ: «مّلاء مَلا. لَقَدْ كانَ الواح عر ا سيف أ جَدَاحيٌ 

: يَسْقطان الَيوْمَ فلا أَبْقَى هُنا فُؤق الماء. وَلَوْلا هذا الْقَصَبٌ الَّذِي يُوصِلْنِي إِلَ الْبَر لَقَضِيّ 
عي ا الذي أمامي؟ هذا عَنْكَبٌ إِذَنْ آحْدَهُ إل فَرْيَتى وَأَكْلَهُ عَلَى مَهَلِ!» 


م 
اه 22 وَأَخَدْ 


وَأَنْتَ تَعْلَمٌ ما حاقّ بي + يي فََمَيْتُ يفي مِنْ بتي إلى الماء. 
جهْدِي؛ د شلى كيلة. > حَيَّ رَآْت بخوكة غويفة ف الماد. فالتفت: وَإذا بِحُنْفْسَةِ 


ُ 
2 
تَخْلّةتٌ آ 


كبيرّة منْ خَنافس الماءء وَقَدْ رَفَعَتْ رُبانَيَيْهاه وَحَدَّتْ في أَتَرِي سباحةً. وَنَظَرْتٌ أمامي 
ل لدت ؛ ذاه أرق دُودَةً كبيرةً منْ الدودِ الّذي يَتَكوّنُ مِنْهُ رُْبُورُ لذن وَعَيّْناها 
كَمصْباحَيْنِ مُتَّقَدَيْ سَدَّتْ في وَجْهِي مَسَالِكَ الْماء واليايسَة. لم يبْقَ أمامي إِلَّ الْهَواء 
فَوَتَْت إِلَ وَرَقة منْ وَرَق َنْبّق الماء. وَلَجَأتُ ِل سَلِيقَة أشلافي وَأَفْرَرْتُ من مَغازِلي 00 

- الْتِي في ذَنَبِي - ينه خيُوطٍ حَريريّة تقيقة» فَانَّحَدتْ مَعَا وَطَارَثْ في الهو خَيْطَا خَيْطَا 
واجِدّاء بَرَاقَا كَالْبلَور؛ فَتَشَبَنْتُ بهه وَطِرْتُ في مَجارِي الرّياح التي كانّثْ تُمَدَدُها حَرارَةُ 
الشّمْسء وَتّرْسِلُ بها صُعْدًا. عي بن اللي فَحَمَلَنِي إلى حَرَجَةٍ (أَشجارٍ مُجْتَمعَة) 
منَّ الصَّتَوْيَر وَسارَ بي فَوْقَهاء وَفَوْقَ السّهُولٍ الْمُجَاورَة لَهَا. وقد رأَيْت في طريقي كُثيرات 


مِنْ أَخَواتِيء راكباتٍ مَناطيدهاء وَهيّ سائراتٌ بَيْنَ الأَرْض وَالسَّماءِ. وَلكِنَي رَأَيْتْ طْيُورًا 


رهم #8 57 ِ- اس 


صؤيرة من التوْعٍ 00 ا فَقَلْتُ: يه 5 حَتَى في 


1 


شلا الشمبء أل خنلي. وَجَعلْتُ هبط رُوَيْا و إِلَ أَنْ وَمَعْتْ على بَغض 


الْهَشِيم. وَلَمْ أكد أَصِلُ إِلَيْه حَنَّى رَأَيْتُ زِْبارَا - كالتئُينَ - فقا في انتِظاري. وَتَحْنْ 
الَْناكبّ لا نَكَافٌ مِنَ الرّنابير إذا كُنَا في بُيُوتناء بَلْ تَحْتالٌ عَلَيْهاء وَتَنسُحُ حَوْلَهَا خيُوطّناء 


رم عسي ب هاي 


/؟ 


العَدْكَبُ الحزين 


مَا. وَأَمّا إذا رَأَتّنا خارجٌ بُيُوتنا نه تنتقمٌ منا. فيّهِجُمُ الرُنْبَارُ على الْعَنْكبََّ وَيَقيض 

َلَيها بِفَكّيهِ يأك ويَحولها إل :د بيئه ويأكليها دَفْعَةٌ واجدةً. 
لمتحي | ألجيلة. ققطلث ختطيء وأز تَمَيْتْ في الْمَشيم كُقطعَة منَّ الْحَجّر. فَوَصَلْتٌ 

إلى أده شك وقد ول الحوف أفابي, 

بت السّماء وَأَْعَدَث - في يلك ال - وَسَقط بََدْ كي وَقُْتْ - في الصّباح: 


52 3 
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وَإِذَا الرّيحُ تَهُيّ باردة وَالسّماء مُغَطَّاةٌ بِالسّحُبِ. فَصَعْرَتْ تفي في في عَيْنَيّ» وَشَعَرْتُ 
بوَحْدَةٍ وَوَحْشَّة قَصَعِدْتُ إِلَ رَأس الشَّجَرَةِ التي كُنْتُ فيهاء وأقْرَرْتُ الْحيُوطَ من مَعْازِيء 
وَصَعِدتٌ بها إِلَ الْجَوٌ قَساقَتْنِي الرّياحُ» وَرَمَثْنِي على ضِفَة التَمْرء في الْمَكان الَّذِي قَضَيْتُ 
ف رفز حنبافة وافق و البو اح حككزرك وكنك كذ يلقت أشلين فافة شري" إل 
ندحا تَكُون معي . 
قَلْتُ لِتّفبِي: «ما لَكِ وَلِلرَّوْحَة؟ وأَنْت تَعْلَمِين عاقب أمْركِ مَعَها؟ 

تتا لي: دما الْعَمَلُء والمقدُور قَمَّاد؟!» َ 

َُ 2 «الْعَنْكَبُ», قائلًا: «وَقَضَينا شَّهْرَ الْعَسَلِ ... وَالآنَ حُمَّ الْقَضاءًا» 

وَكانّ يَقَولُ ذَلِكَ وَهُوَ يَنْظْرُ - يَمْنَةٌ وَيَسْرَةَ ‏ كَالْمُسْتَجِير الْخائفٍ مِنْ خَطَّر يُوشْكَ 


5 همدق 
١‏ | 


)1١(‏ مَضْرعٌ الْعَذْكَب الْحَزِينٍ 


ويَيْنا هو كذلك - وَأعْضَاوٌة تَرْكَجِفٌ خَوْفَاء وَأنا أَنْطْرُ إِلَيْه مَدْهُوشًا - إِنْ خَرَجَتْ عَذْكبَة 
كي الغاره 0 عَلَيْه و فحاول ا عَنْهُ وَلكتّها أمْسَكُتْ بهء وَخَطِفَتْ أَنْفاسَهُ 
الخاتمّة 


وَلَمّا انتهَى «صَفاءٌ» منْ قراءة هزه الْمَأساقه حَزْنَ «صَفاء» وأَمْرَتهُ لمَضْرَّع الْعَنْكبِ 
التاغيين» وكالموا لكاتمكه المفرعة: 


5/1 


العَنْكَبُ الكّزين 


فدوف لكام تتساسة: ولكن الثز ة لَمْ تَنْسَ هذه القصّة الرَّابِعَةٌ التي مَلَكَتْ 


نُفُوسَهُمْ وَسَحَرَتْ أَلْبابَهُمْ وَكَشَفْتْ لَهُمْ عَنْ آفاق كانت مَسْنُورَة عَنّْهُمْ منَ الْمَعارفٍ 
وَالْعُلُوم. 


محفوظات 


000 9 + ان فاه فرك 
قال «أبو نواس» يصف العنكب: 


وقانص محتّقر دَمِيم كُدْرِي اللّوْنء عجو ٠‏ قَتِيم 
مُشْكَّبكِ الأغجاز بِالْحَدْرُوم وَمَخْرَجٍ انَدمْظَةٍ ة بِالْحَيْشُوم 
0 3 / 24 


ضيقن وَضَامِنْ مقام الميم أق نّقطَة تَحْتَ جَناح الجيم 


لا مَخْلِطْ الْهمّة بالتّنويم 


تيم ٠‏ ماك . وا 


0 


ورهو 


الختلدة: الصَدنُ. 


مَقَامٌ الُميم: الدَّائِرَةُ التي يَتألْفُ مِنْها رَأسُ حَرْفٍ الْمِيْم. 
الْقَعْدِيدُ: العاجرٌ الكثِيرُ الْقَعُودٍ. 

التَوُومٌ: النَائم. 

السَّؤُومٌ: السَّرِيعٌ الْمَكلِ. 


5 


العَدْكَبُ الحزين 


يه يُقول: هذا الْحَيَوَانُ الذي يعيش مما يَضْطَادَة تَفتقرة الْعَيْنُ وَيَدْمْهُ اللسان؛ وف ليه 
غَيْرَة تله أ ب إِلَ السّواد. 


ُ و و52 


< وَإِنهُ مُتَداخَلِ الْحَسَدُ 5 حَنَّى إِنَّ صَدْرَهُ لَيَشْتَيِكُ بمُؤَخْر جسمهه وَيْنْه تَشتَبِكُ بأئْفه. 

كاذه اشبمد مطل هدي لتر ا اميم وش منه. 

وَلكنَهُ لَيْسَ بِالْخاملٍ الْقاعِدِء بَلْ يَعْمَلُ وَيَسْعَى جاهِدًا لا يُشرِعٌ إِلَيْهِ الْمَآنَّ منْ طَلّب 
الجيكة, ولا يَهْمَلَهُ الوم عن بَذلٍ الْهمّةد 

يصف الْعَنْكبَ بِأَنَّهُ هُمامٌ دائبٌ عَلَى الْعَمَلِه غَيرْ 2 مُتَرَاخْ في القيام بالواجب عَآ عَلَيْهء وَلِا 
مُخَلِدًا إل الْبَطالَةِ. 


